
مونديال قطر.. هل يحقق المهاجرون المجد
للديوك الفرنسية؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

أصبح المنتخب الفرنسي أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم في قطر  بعد فوزه
الصـــعب علـــى نظـــيره الـــدانماركي بهـــدفين مقابـــل هـــدف في المبـــاراة الـــتي أقيمـــت بينهمـــا الســـبت
يـــات الجولـــة الثانيـــة بـــدور // علـــى إســـتاد () ضمـــن المجموعـــة الرابعـــة مـــن مبار

المجموعات.

بهــذا الفــوز تصــبح فرنســا أول حامــل للقــب المونــديالي يتأهــل للــدور الثــاني منــذ كــأس العــالم  في
ألمانيا، حيث خرجت إيطاليا حاملة اللقب من الدور الأول لنسخة  في جنوب إفريقيا، كذلك
يـل  وهـي حاملـة اللقـب، كمـا خرجـت إسـبانيا الـتي فشلـت في بلـوغ الـدور الثـاني لمونـديال البراز

. ألمانيا مبكرًا من مونديال روسيا

كسرت الديوك الفرنسية بهذا الانتصار عقدة الدنمارك التي فازت عليها في آخر مبارتين جمعت بين
- وانتهتـا بفـوز الـدنمارك ،- الفـريقين في النسـخة الحاليّـة مـن دوري الأمـم الأوروبيـة
و- على التوالي، وهو ما أنعش آمال الفرنسيين في تكرار سيناريو  في روسيا رغم أن منتخب

بلادهم المصنف الرابع عالميًا لم يكن ضمن المرشحين الأبرز للبطولة قبيل انطلاقها.

يــة، كيليان مبــابي (والــده كــاميروني جــاء الفــوز الفــرنسي بأقــدام لاعبــه ذي الأصــول الكاميرونيــة الجزائر
ووالدته جزائرية) نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ما أعاد ملف اللاعبين المهاجرين
للأضواء مرة أخرى، فقد كانوا أحد الأسباب الرئيسية وراء تتويج فرنسا باللقب مرتين قبل ذلك، إذ
تزخر التشكيلة الفرنسية بالأسماء التاريخية للاعبين المهاجرين التي صنعت التاريخ الكروي لمنتخب
الديوك، على رأسهم: ميشال بلاتيني (من أصول إيطالية) وزين الدين زيدان (أصول جزائرية) وتيري

هنري (أصول هندية) وباتريك فييرا (أصول سنغالية).

ين منتخب المهاجر
منتخــب فرنســا أحــد المنتخبــات الـــ الــتي شــاركت في أول نســخة مــن كــأس العــالم الــتي أقيمــت في
أوروغواي عام ، كما كان صاحب أول مباراة مونديالية وأول فوز حين أمطر شباك المكسيك
بأربعـة أهـداف لهـدف واحـد، وشـاركت الـديوك الفرنسـية في  نسـخة سابقـة مـن البطولـة العالميـة،
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فيمــا تغيبــت عــن نهائيــات  ، ، ، ، ،، وتعــد النســخة الحاليّــة
هي الـ لهم.

وعلــى مــدار مشاركــاته الممتــدة لأكــثر مــن  عامًــا أحــرز المنتخــب الفــرنسي اللقــب مــرتين: الأولى عــام
يلي بثلاثية نظيفة في واحدة من  التي أقيمت في فرنسا حين فاز على منتخب السامبا البراز
أجمل مبارات كأس العالم على مر التاريخ، والمرة الثانية هي النسخة الأخيرة التي أقيمت في روسيا
، بعـد الفـوز علـى منتخـب كرواتيـا بأربعـة أهـداف لهـدفين، فيمـا بلـغ الـديوك الـدور النهـائي مـرة

.و  بينما أحرزوا المركز الثالث في نسختي عامَي ، واحدة فقط، عام

ما كان للمنتخب الفرنسي التتويج بنسختي كأس العالم التي حصل عليهما على
مدار تاريخه دون اللاعبين من ذوي أصول مهاجرة

أما على المستوى الأوروبي، فحصلت فرنسا على بطولة أمم أوروبا مرتين من إجمالي تسع مشاركات،
الأولى كانت عام  بقيادة ميشيل بلاتيني والثانية عام  بقيادة ديدييه ديشان، كما حلت

.و  بالمركز الرابع مرتين في بطولة عامي

ومنـذ المشاركـة الأولى للمنتخـب الفـرنسي في المونـديال عـام  وبـدأ تجنيـس عـدد مـن لاعـبي كـرة
القـدم مـن أصـول أجنبيـة، لكـن كـان التجنيـس حينهـا مقصـورًا علـى النمسـاويين واللوكسـومبرغيين،
وبعد وقت ليس بالقصير بدأت في استدعاء لاعبين من مستعمرات فرنسية قديمة، خاصة في القارة
الإفريقيــة، ومــن أقــدم اللاعــبين الأفارقــة – مــن أصــول عربيــة – الذيــن انضمــوا للمنتخــب الفــرنسي،

اللاعب الجزائري علي بنونة، والمغربي العربي بن مبارك.

بعــض المــؤرخين يــرون أن اســتعانة فرنســا بــاللاعبين المهــاجرين كــان أحــد الإستراتيجيــات الــتي اتبعتهــا
باريس لتدشين علاقة قوية رياضية بينها وبين مستعمراتها السابقة، على عكس بريطانيا مثلاً التي لم
تقبل أن ينضم إلى منتخبها أي لاعب ذي بشرة سوداء إلا بحلول ، هذا قبل أن يتحول الأمر

إلى احتراف بمعناه العصري الحاليّ بعيدًا عن البعد السياسي.

ويمتلـك المنتخـب الفـرنسي المشـارك حاليًـا في مونـديال قطـر عـددًا كـبيرًا مـن اللاعـبين المهـاجرين، علـى
رأســهم أنطــوان غريزمــان من أصــول برتغاليــة، وعثمــان ديمبلي مــن أصــول ماليــة، بجــانب النجــم
يـال الكـاميروني الأصـل كيليـان مبـابي، فيمـا غـاب للإصابـة صـاحب الكـرة الذهبيـة لهـذا العـام، نجـم ر
يد كريم بنزيما، ذي الأصول الجزائرية، لذا يحلو للبعض أن يطلق على منتخب فرنسا “منتخب مدر

المهاجرين”.



التتويج بأقدام غير الفرنسيين
مـا كـان للمنتخـب الفـرنسي التتـويج بنسـختي كـأس العـالم الـتي حصـل عليهمـا علـى مـدار تـاريخه دون
اللاعــبين مــن ذوي أصــول مهــاجرة، ففــي مونــديال  حقــق الــديوك البطولــة بفضــل نجمهــم
التاريخي زين الدين زيدان، ذي الأصول الجزائرية، الذي لعب مع المنتخب  مبارايات وسجل

هدفين في النهائي الشهير أمام البرازيل وكان سببًا في تتويج الفرنسيين بالبطولة.

وقد حصل زيدان على وسام جوقة الشرف في عام ، وشارك منتخب بلاده في الفوز ببطولة
أمــم أوروبــا  الــتي تــوج خلالهــا بجــائزة أفضــل لاعــب في البطولــة، كمــا حصــل أيضًــا علــى الكــرة

. الذهبية لأفضل لاعب في بطولة كأس العالم عام

الأمر كذلك مع اللاعب ذي الأصول الغانية مارسيل ديساييه، وكان ديساييه الذي فاز مع الديوك
كـثر اللاعـبين الفرنسـيين مشاركـة مـع منتخـب بلاده، بكـأس العـالم  وكـأس أوروبـا ، أحـد أ
حيــث لعــب  مبــاراة دوليــة وســجل فيهــا  أهــداف، ويصــنفه المؤرخــون علــى أنــه مــن أفضــل

اللاعبين في آخر عقدين.

تترقب أعين أبناء ألكسندر دوما وكوستاف إيفل وشارل ديجول، أقدام اللاعب
الكاميروني الجزائري كليان مبابي، كونه اللاعب الوحيد القادر على تحقيق أحلام

الشعب الفرنسي في تحقيق الثنائية المونديالية على التوالي

وفي النســخة الموندياليــة الثانيــة الــتي حصــل عليهــا المنتخــب الفــرنسي في روســيا  ضمــت قائمــة
الديوك  لاعبًا من أصول مهاجرة، يمثلون % من تشكيلة المنتخب، كان أبرزهم مبابي المستمر

حتى اليوم، وبول بوغبا (غيني الأصل) ونغولو كانتي (مالي) وصامويل أومتيتي (كاميروني).

اللافت للنظر أن الإنجاز الذي ساهم به المهاجرون في إعلاء اسم وعلم فرنسا وتتويجها ببطولة كأس
يــان لوبــان ضــد العــالم تزامــن مــع الحملــة الشرســة الــتي تبناهــا اليمين المتطــرف الفــرنسي بقيــادة مار
اللاجئين والمهاجرين عمومًا، وطالبت بطردهم من البلاد وغلق الحدود أمامهم بدعوى أنهم عالة
علــى بلادهــا، علمًــا بــأن كل النجاحــات الــتي حققتهــا فرنســا خلال العقــود الأخــيرة ســاهم فيهــا أبنــاء

المهاجرين بنسب كبيرة، بعضها يتفوق على حصة أبناء البلد الأصليين.

يؤمـل الفرنسـيون أنفسـهم بإنجـاز يضـاهي مـا حـدث في ، يعوضـون بـه الإخفـاق في البطـولات
يــات الجولــة الأولى يبــدو أن الــديوك ســيكونون أحــد المنــافسين بقــوة علــى اللقــب، يــة، وبعــد مبار القار
عكــس التوقعــات قبيــل انطلاق البطولــة، حيــث تترقــب أعين أبنــاء ألكســندر دومــا وكوســتاف إيفــل
وشـارل ديجـول،  أقـدام اللاعـب الكـاميروني الجـزائري كليـان مبـابي، كـونه اللاعـب الوحيـد القـادر علـى

تحقيق أحلام الشعب الفرنسي في تحقيق الثنائية على التوالي.
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